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 ومــا بــدأ علــى أنـه »الجمـعيــة
الأوربيــة لـلفحـم والفــولاذ« في
عــــــام 1951، والـتي ضمّـت ستّـة
أعضــاء فقط -ألمـانيـا، فــرنسـا،
إيـطــاليــا، هــولنــدا، بلجـيكــا
ولوكـسمبورغ- أصبح الآن اتحاداً
أوربيـاً يضم 25 بلـداً، ويمتدّ من
البرتغـال إلى بولندة. قياساً بعدد
الأعضـاء، فـإن هـذا التـوسع هـو
الأكـبر الــــذي شهـــده الاتحـــاد
الأوربـي أو أسلافه. التوسع الأول
حـدث عـام 1973، حين انـضمت
بـريطانيـا، الدانمارك وإيـرلندة
إلى الأعضاء الستة الأصلاء لما كان
يـسمـى حـينـذاك بـ الجـمعيـة
EEC).( الاقتصـادية الأوربية
وفي عام 1981، تبعـتها اليـونان في
الانضمام إلى تلك الجمعية. وبعد
ذلك بخمـس سنـوات، عـام 1986،
تـبعتهـا إسبـانيـا والبرتـغال، وفي
عام 1995، دخلت السويد، النمسا
وفنـلنــدة مــا أصـبح يُعــرف بـ
الاتحاد الأوربي. لكـن أهمية هذا
الـتـــوسع الأخـير لا تـنـبع مـن
حجمه. فمن حيث عدد السكان،
والناتـج الوطني الإجمـالي، كان
تـوسع عـام 1973 أكبر بكـثير من
التوسـع الحالي. بل تنـبع أهمية
هذا التـوسع، أولًا: من أنَّ الاتحاد
الأوربي يـسمح بـانضمـام بعض
البلدان الشيوعيـة السابقة إليه،
بمـا في ذلك ثلاثـة بلـدان كـانت
جـزءاً من الاتحـاد الـسـوفيـيتي
السابق )استـعادة وحدة ألمانيا في
عـام 1990 هــو المثـال الأقـرب(.
وتـنبع أهمية هـذا التوسع ثـانياً
مـن أن تلك الـبلــدان هـي أفقــر
بكثير مـن الأعضاء السـابقين لها
في الاتحــاد الأوربـي. متــوسـط
حـصـــة الفـــرد مـن الـنـــاتج
الإجمــــالـي في الــبلــــدان الـتي
ستنضـم الآن إلى الاتحاد الأوربي
لا يــزيــد عـن 46% من حـصــة
الفـرد مـن النـاتج الإجمــالي في
البلدان الأعضاء السابقين. ولكن
رغم كل هـذا القلق، تُعتـبر هذه
اللحـظــة نـصـــراً للـمــشــروع
الأوربـي. فهـي تعـني اسـتعــادة
وحـدة القـارة الـتي أجبرت علـى
الانقـسـام علـى مـدى 45 عـامـاً
بسـبب السّتار الحديدي. كما أنها
بمـثابـة دليل علـى أن الانتـساب
إلى الاتحـاد الأوربي أمـر يـرغب
به الجـميع. في تـسعــة من أصل
البلـدان العـشرة المـنضمّـة، تّمت
المـوافقـة علـى انـضمـامهـا عن
طريق استفتـاء عام، وفي معظم
الحـالات فــاز اقتراح الانـضمـام
بـأغلبـية كبـيرة. كما أن الـبلدان
الأخـرى المتـوقَّع انـضمـامهـا في
المـستقبل، تنتظـر على أحر من
الجمر: رومـانيا وبلغاريا تأملان
أن تنضـمّا إلى الاتحـاد الأوربي في
عام 2007، رغـم أن انضمـامهـما
قــد يتـأخــر عن هـذا المـوعـد.
وسوف تُـدعى كـرواتيـا في وقت
قـريب جـداً لبـدء المبـاحثـات.
مقـــدونيــا طـلبـت الانتـســاب
مؤخراً، وبلـدان البلقان الأخرى
تستـعدّ أيضـاً. تركيـا، وهي أكبر
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تلـك البلــدان جميعـاً، تـأمل أن
تحـدّد خلال هـذا العـام مـوعـداً
لبـدء مبـاحثــات انضمـامهـا إلى
الاتحـاد أيـضــاً. لا يمكـن لنـوادٍ
كثيرة أخرى أن تتبـاهى بوجود
كل هـــذا العــدد مـن الـبلــدان
الراغبـة بالانـضمام إلـيها. رغم
كل هــذا، فــإن المــزاج العــام في
الاتحـاد الأوربي يميل إلى الكـآبة
أكثـر مـنه إلى الابتهـاج. ويعـود
هـذا، جــزئيـاً، إلى أن المقـترعين
الأوربيين في كل مكـان يسيـطر
عـليهم مزاج سوداوي نكِد. ففي
كل من إسبـانيا واليونان، أسقط
المقترعون حكوماتهم هذا العام.
كمــا أن الحكـومـتين الألمــانيـة
والفرنـسية ليـستا الـوحيدتين
اللتين تعانيـان من تراجع مُذِلّ
في اسـتطلاعـات الـرأي المحليـة.
كـمــا أن رئـيــس وزراء كل مـن
بـريطـانيـا وإيطـاليـا قد فـقدا
الكثير من شعـبيتهمـا السـابقة.
بـطء الـنمــو الاقتـصــادي هــو
السبـب الأساس للـمزاج الـكئيب
الـسائـد بين الـناخـبين، فخلال
الـسنـوات الخمـس الأخيرة، بلغ
معــدل الـنمـــو الاقتـصــادي في
ألمـانيـا، فـرنـســا وإيطـاليـا، 1.6
فقط. وبقـيت معدلات البـطالة
مرتفعة: 9.3% في ألمـانيا، 9.4% في
فـرنسا، 11.2% في إسبـانيا. وتبيّن
استـطلاعــات الــرأي بـصــورة
مـسـتمـــرة أنَّ أكثــر مـــا يقلق
النـاخبين هـو فـرص العمل، في
البلــدان الخمـسـة عـشــر التي
تــشـكل الأعـضـــاء الحـــالـيـين
للاتحاد، وفي البلـدان العشر التي
سـتنضم إليه الآن، الأداء الأفضل
نـسبيـاً للولايـات المتـحدة خلال
الفـترة الزمنيـة نفسهـا كثيراً ما
تتم المبالغـة فيه. وبعض الدول
الأعـضـــاء في الاتحـــاد الأوربـي،
كبريطـانيـا، فنلنـدة وإيرلـندة،
أبلت بلاءً حسناً أيضاً. لكن كثيراً
من الأوربـيين يـعتقــدون أنهم
يتــأخــرون عن الــرّكب. يمــر
الاتحـــــاد الأوربــي الآن بفــترة
استـثنــائيــة من عــدم التـمتع
بشعبـية كبـيرة. وفي وقتٍ سابق
هذا العـام، بيّنَ استـطلاع للرأي
في أوربــا أن التــأييــد للاتحــاد
الأوربي داخل الــدول الأعضـاء
قــد انخفـض بحــدّة إلى أقـل من
50%، وهــــو أخفـــض بكـثـير مـن
نسبة التـأييد البالغة 70% والتي
كـــان يـتـمــتع بهـــا الاتحـــاد في
التـسعينيـات. حتى المـتحمسين
الــســـابقـين للاتحـــاد الأوربـي
أصابـتهم عدوى هـذا الفتور. في
ت2 المــاضي، قـامـت حكــومتـا
فــرنـســا وألمـــانيــا بـتمــزيق
)القـوانين الأوربيـة للاستـقرار
والنمـاء( المتفـق عليهـا للـسنـة
المـاليّـة، وفعلتـا ذلك بمـرح غير

لائق. وفي جميع الـدول الأعضاء
في الاتحاد الأوربي تقريباً، تزداد
النزعة نحو شجب كل ما ينبثق
عن بـروكسل. حـتى في الأمـاكن
المـولعـة بـأوربـا، مـثل إيطـاليـا
وهـولندا، نرى أن العداء للاتحاد
الأوربـي يصبح أكـثر صـراحة -
ويـنال المزيد من الاحترام. وهذا
الـتوسيع الذي سـيحدث للاتحاد
الأوربي خلال هـذا الأسبـوع قد
يُفاقم هـذا المزاج السيء الـسائد
بين شعـوب الأعضـاء الحــاليين
للاتحـاد بدلًا من أن يولّـد المزيد
من المحبـة للاتحاد. طـوال فترة
طــويلــة، لم يكـن النــاخبــون
يدركـون حقاً مـا يحدث، وحين
أدركوا فجـأة ما يحـدث انتـابهم
القلـق حول أمريـن اثنين، الأمر
الأول يـتعلق بـالمـال: فــالبلـدان
التي تـدفع أموالًا كثيرة للاتحاد،
مثل ألمـانيا وهـولندا، تخـشى أن
تضطـر إلى تقديم المزيـد، بينما
هــؤلاء الــذيـن اعتــادوا علــى
الاسـتفـــادة، مثـل إسبـــانيــا أو
الـبرتغــال، يخـشــون أن تــذهب
الأموال إلى الأعضاء الجدد. الأمر
الثـاني، والأكثـر حسـاسيـةً، هو
الهجــرة. فـعبر الاتحــاد الأوربي
كلّه، تحــدثت الـتقــاريــر التي
تنـاولت مـسألـة توسـيع الاتحاد
الأوربـي عن خـطــر أن يُغــرقه
المهـاجــرون من وسـط وشـرق
أوربا، الذين إمّا سيستولون على
فــرص العـمل أو يـسـتنـزفـون
الخـدمــات التي تمـوّلهـا أمـوال
دافعـيّ الضــرائب. فـمنـذ الآن،
مدن مثل لندن تعجّ بالأوربيين
الـشـرقـيين الـذيـن يقـومـون
بأعمـال التنظـيف أو يعملون في
البنـاء، ومن المؤشـرات إلى المزاج
المتشائم حول توسيع الاتحاد أنَّ
معـظـم الأعـضـــاء الحـــالـيـين
سـارعـوا إلى اسـتغلال القـوانين
الانـتقـــاليــة الـتي سمحـت لهم
بـوضع حـواجـز مــؤقتـة أمـام
الانتقـال الحرّ لمـواطنّي الـبلدان
العـشر الـتي أنضمـت حديـثاً إلى
الاتحــاد -رغـم أن معـظـم دول
أوربـا الغـربيـة سـتحتـاج، علـى
المدى الطـويل، إلى عدد كبير من
المهاجرين وليس العكس. إنّ جوّ
المشاحنـات الذي يحيط بالاتحاد
الأوربي بـشـكل دائم، لا يـؤثـر
إيجــابيـاً أيـضـاً. وسـواء حـول
المــــوازنــــة، أو حـــــول إصلاح
السياسة الزراعية العامة أو حول
السياسة الخارجية للاتحاد، فإن
المباحثـات في بروكسـل كثيراً ما
تـتّسـم بالخـلاف الحادّ بـدلًا من
الانــسجــام. كـمــا أن مــســودّة
الـدستور الأوربـي الذي عاد الآن
إلى جـدول أعمال الاتحـاد، ساهم
في مفاقمة الانقسامات. وتختلف
الــــدول الـكـبــيرة مع الــــدول

الصغيرة حـول الوزن الانـتخابي
وحـول حجـم اللجنـة الأوربيـة.
والـصراع هو، بـشكل أساس، بين
دول شمـال الاتحــاد التي تــدفع
الأمـوال للميزانـية ودول جنوب
الاتحـــاد الـتي تـــسحـب هـــذه
الأموال. وتزداد مشاعر الاستياء
حيال الـثنائـي الفرانكـو- ألماني
الـــذي اعتــاد أن يحــدّد وجهــة
الاتحــــاد، وفكـــرة انــضـمـــام
بريطـانيا إلى هذا الثنائي تتمتع
بـشعـبيــة أكبر )مـا عـدا داخل
بــريـطــانـيــا(. ومـن الـــسهل
ملاحظة انـقسام أوربـا أيضاً إلى
معكـســر »قــديـم« ومعكـســر
»جـديـد« حـول سيـاسـة الاتحـاد
الخـارجيـة. الانـزعـاج ينـتشـر
بـسـرعــة حتــى داخل الـدول
العـشر الجـديدة. ورغـم حماس
تلك الدول للانضمام إلى الاتحاد،
يبـدي بـعضهـا علامــات خيبـة
الأمل. كثـير من تلك الدول ثبت
عـدم استقرارها السياسي، وفيها
حكـومـات ائـتلافيـة كـثيراً مـا
تـسقـط وتُــشكَّـل من جــديــد،
والأحـزاب القـوميـة والـشعبيـة
تحــرز تقـدمـاً فـيهــا. في العـام
المـاضي، بـرزت بـولنـدة كـأكبر
عـثــرة في طـــريق الــدسـتــور
الأوربـي وفي الأسبــوع المـــاضي،
رئـيس التشيك المشكّك بالاتحاد،
أعلن أن وجـود بلاده كبلـد حرّ
ذي سيـادة، سـوف ينـتهي حـال
انـضمــامه إلى الاتحــاد الأوربي.
كمـا أن تصويـت القبارصـة ضد
خــطـــة الأمـم المـتحـــدة الـتي
اقترحـت توحيـد الجزيـرة توّج
كل هـذا. إضافـة إلى أنّ حكـومة
الجـمهوريـة القبرصيـة تسـودها
مشـاعر عـدائيـة حيـال الاتحاد
الأوربي، الذي يلومها على رفض
خـطــة الأمم المـتحــدة، والــذي
يبــدي استعــداده لفعل كل مـا
بــوسعه لمـسـاعــدة القبـارصـة
الأتــراك. قــد لا يـتـمـتع هــذا
الاستـياء حـيال الاتحـاد الأوربي
بـأيـة أهـميـة، فـالاتحـاد الـذي
استمر على مدى نصف قرن هو
بــالتــأكيــد لا يــواجه خـطــر
التفكك والانهيـار. ولكن الاتحاد
الأوربي، مـع ذلك، يبـدو سـريع
العـطب في هـذه المـرحلــة، ومن
نـواحٍ كثيرة، فتوسيع الاتحاد كي
يضم 25 عـضواً بدلًا مـن خمسة
عـشر عضواً عـزز الشكوك حول
كـــيفــيـــــة عـــمل الاتحـــــاد.
فمــؤسسـاته، وخـاصــة اللجنـة
الأوربيـة )والـتي تعتـبر القيـادة
التنفـيذيـة للاتحـاد(، والمجلس
الأوربي )وهـو الذراع التشريعية
الأســـاسـيـــة للاتحـــاد، ويمـثل
الحكـومات الـوطنـية الأعـضاء(
والـبرلمــــان الأوربـي )الــــذراع
الـتشـريعيـة الأخرى لـلاتحاد(،

ليست مسـتعدة تماماً لتدفّق كل
هـذا العـدد من البـلدان والـناس
واللغـات. كمـا أن أجنـدة الاتحاد
الأوربي حافلة أيضاً. فالمباحثات
حــول مــســودة الــدسـتــور في
انـتظاره، ثم يتـبع ذلك استفتاء
شعبي في عــدة دول للمــوافقـة
عـليه )وقــد يكـون أصـعبهـا في
بريطـانيا(. ثم إن هنـاك شأنان
هـما مـثار خلاف وجـدل: اتخاذ
القــرار حــول إمكـــانيــة فـتح
المبـاحثـات مع تـركيــا تمهيـداً
لانـضمـامهـا للاتحـاد، والاتفـاق
علـى بـرنـامج المـوازنـة، خلال
الــسنـوات الـسـتّ القـادمـة. إن
مـشـاعـر الـضيق والانـزعـاج في
الاتحـــاد الأوربــي في كل أنحـــاء
أوربـا، إلى جــانب هـذه المـسـائل
الـتي تثير الجـدل، قد تـثبت أنه
وضع قــابـل للانفجــار. وقــرار
بـريطـانيـا أن تطـرح الدسـتور
الجديد للاستفتاء ربما يؤدي إلى
عدم إقـرار هذا الـدستـور أبداً.
وتـوقع انضمـام تركيـا للاتحاد،
مـهمــا كــان بـعيــد الأمــد، يملأ
كـثيرين مـن الأعضـاء الحــاليين
بـالهـواجـس. كمـا أن الخلافـات
حــول الميــزانيـة، قــد تتـعمق.
باختصار، الأوربيون هم بحاجة
مــــاســــة إلى إعــــادة تقـيـيـم
مشـروعهم، وتـذكرِ أنفـسهم إلى
مـا يهــدف إليه هـذا المـشـروع.
أحـلام من المــاضي: كـان الأمـر
أبـسط بكـثير في السـنوات الأولى.
في أعــــوام الخـمـــسـيـنـيــــات
والـسـتيـنيــات، احتل المـشـروع
الأوربي المرتـبة العليـا بالنـسبة
للـمصالحـة الفرنـسية الألمـانية،
كـمـــا أنه كـــان يمـثل ازدهـــاراً
اقتصـادياً. إنّ انـتهاء التـقييدات
التي سادت زمن الحرب، الطموح
التدريجـي إلى إقامة نظام تعرفة
داخلـي وتحـــــول العــمل مـن
الزراعـة إلى الصـناعـة، كل ذلك
سمح للـجمـعيــة الاقتـصـاديـة
الأوربية  (EEC(أن تتفوق في
نمـوّها على معـظم بلدان العالم،
بمـا في ذلك ليـس فقـط البلـدان
الأوربـيــة الـتي بقـيـت خــارج
الجـمعيـة بل الـولايـات المتحـدة
أيضـاً. ومن نـاحيـة الـسيـاسـة
الخــارجيــة، كــانـت الجمـعيــة
الاقـتصاديـة الأوربية منـسجمة
تمـامـاً مع إطـار الحـرب البـاردة
ضد معـسكر الاتحاد السوفييتي،
رغم رفض الجمعيـة التشريعية
الفرنسية، المصادقة على سياسة
الــــدفــــاع الأوربـي المـــشـترك
عـــــــــــــام 1954، ورغـم قـــرار
شارل ديغول بعد ذلك بـ 12 عاماً
بـإخـراج فـرنـســا من الجــانب
الـعسكـري من حلف النـاتو. ولا
عجب في رغبة بريطانيا وبلدان
أوربية أخـرى في الانضمام، رغم

أنه في عـام 1973، حـين انضـمت
بريطانيا في النهاية، تزامن ذلك
مع بـداية أول هبـوط اقتصادي
أوربـي بعـــد الحـــرب. والفـترة
الغــريبــة التي قــامت خلالهـا
بـريطـانيـا »بـإعـادة منـاقشـة«
شـروط انـضمـامهـا إلى الاتحـاد،
تبعهـا بعـد ذلك بعـدة سنـوات
تعليق مـارغريـت تاتشـر، »أريد
استعـادة أمـوالي« كل هـذا خلق
عـوائق جـديـدة أمـام المـشـروع
الأوربي. لكن حكـومة اليـونان،
إسبانـيا والبرتغال سـاعدت على
تحـصين الـديمقــراطيـة علـى
طـول حـدود أوربـا الجنـوبيـة.
كمـا أنَّ إطلاق بـرنـامـج السّـوق
المشتركة عـام 1992، تحت رئاسة
جاك ديلـرويز للجنـة الأوربية،
سـاعـد علــى استعــادة النـادي
الأوربـي لــبعــض نـــشـــــاطه
ودينــامـيتـه. كمــا أن انـهيــار
الشيـوعية في وسـط أوربا واجه
الاتحـــاد الأوربـي يـتحـــديـــات
جديـدة، لكنه خلق فرصاً أيضاً.
فــالانتقـال إلى اعـتمــاد عملـة
أوربية موحّـدة، والانتقال الحرّ
للأوربـيــين داخل أوربــــا دون
الحــاجــة إلى جـــوازات سفــر،
والتعـاون في الشـؤون القانـونية
والمحلـيــــة، ووضع سـيـــاســـة
خـارجية وأمـنية مـشتركة، كل
ذلك استلّته اتفاقية ماستريتش
عـام 1992. وتـبع ذلـك البـدء في
المناقـشة مع بلدان وسط وشرق
أوربا حول انضمامها إلى الاتحاد.
بـــالمقــارنـــة مع جمـيع هــذه
المــشـــاريع العـظـيـمــة، بــدتْ
الـسنوات الخمـس الأخيرة راكدة
وخافتة. فاعتـماد عملة أوربية
مــوحــدة عــام 1999، وانـتهــاء
المفاوضات حـول توسيع الاتحاد
عــام 2002، مــا هــو إلا إكـمــال
لأعمــالٍ بـــدأت منـــذ سنــوات
طويلـة.  إن المفهوم الـذي يتمتع
بـشعبية كبيرة والـذي يفيد بأن
الاتحاد الأوربي هـو مثل دراجة
عاديـة، أي أنّ عليه الاستمرار في
المضيّ قـدماً إذا أراد ألا يـقع، قد
بُـولِغ في تطـبيقهـا. ولكن يـبدو
من المنطقي الاعتقـاد بأنَّ سبب
خيبـة الأمل الحـاليـة بـالاتحـاد
الأوربـي تعـــود إلى أنّه لم يعــد
لـديه طمـوحـات مُلهِمـة.  نحـو
إنعـاشٍ للاقتصاد: مـا الذي على
الاتحــــــاد الأوربـــي فعـله كــي
يستعيـد نشاطـه؟ المشكلة الأكبر
إلحـــاحـــاً علـيه هـي، بـلا شك،
الاقـتصــاد. منـذ أربعـة أعـوام
مضت، في ليشبونة، تبنى القادة
الأوربيـون الهـدف العـظيم بـأن
يجـعلــــــوا الاتحــــــاد الأوربــي
»الاقـتصــاد الأكثـر قـدرة علـى
المنـافـسـة في العـالم« مع حلـول
العـام 2010. لكـن الاتحاد لم يُـبدِ
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تقـدماً حثـيثاً نحـو تحقيق هذا
الهدف. وكشف تقرير صادر عن
»المـنتـدى الاقـتصـادي العـالمي«،
مـــرةً أخـــرى، عـن أنَّ معـظـم
أعضـاء الاتحــاد الأوربي مـازال
أمــامهم طـريق طــويل قبل أن
يـتمكنـوا من الـلحاق بـأمريـكا.
وهنـاك سـببــان رئيـسـان لهـذا
الإخفاق. الأول هـو أنه فيما كان
برنامج الـسوق المشـتركة يتعلّق
بـالدرجـة الأولى بإزالـة العوائق
أمـام التـجارة، فـإنّ القـرار الذي
اتُّخِـذَ في ليشبـونة يتعلـق بإزالة
عوائق أكثـر صعوبـة، وكثيراً ما
يهـدف وجـود هـذه العـوائق إلى
حماية المستهلك، في مجالات مثل
المجـال المـالـي. إن أكبر صعـوبـة
واجهت الأهـداف التي حُدِّدت في
ليـشبـونــة، هي أنهــا تتعـرض
للإعــاقــة علــى المــستــويــات
الوطـنية )المحلـية( وليـس على
المـستــوى الأوربي العـام. إن مـا
يحـتاج إلى الـتحريـر من القـيود
هـــو )قــــوى العــمل وأســـواق
الإنتاج( المحلـية، بقدر ما يحتاج
نظـام خـدمـاتهـا الاجتمـاعيـة
وضـمانها الاجـتماعي للإصلاح.
إن أكبر ثـلاث اقتصـادات أوربة،
ألمـانيا، فرنسـا وإيطاليا، لا تفعل
في سـبـيل هـــذا الإصلاح ســوى
الكلام. فــرنسـا هي علـى وشك
الكشف عن خـطط للإصلاحات
في مجال تمويل العناية الصحية.
وإيطاليا تدرس مسألة تخفيض
الـضــرائـب. وفي نهــايــة العــام
المــاضـي تمكّـنت ألمــانيــا بـشق
الأنفــس، من إجـراء مــا أسمته
الإصـلاحـــــــات الــتي وردت في
أجــنـــــدة عـــــام 2010. لـكــن
الإصلاحـات في البلـدان الثلاثـة
بقـيت متـواضعـة جداً. وحـتى
الإصلاحــات المتــواضعـة هـذه
واجهـت معــارضــة حـــادة من
المـنـتخـبـين. يـبــدو أن المـنــاخ
الاقتصـادي العام لا يسـاعد على
ذلك وبـسـبب اعـتمــاد البـنك
الأوربي المركـزي لسياسـة مالية
محـكمــة، والإخفـاق في إحـداث
الإصلاحـــــات، نجـــــد أن أكــبر
الاقتصادات الأوربية نمت ببطء
شديـد خلال السنـوات الأخيرة.
إنهــا حلقــة مفــرغــة: الـنمــو
البـطيء يـعني ارتفـاع نــسبـة
الـبطـالــة، تجعل الإصلاح أكثـر
صعـوبة من الناحيـة السياسية،
مما يـقود بـدوره إلى نموّ أبـطأ.
يمكن لانـضمام الأعضـاء العشرة
الجـــدد في الاتحـــاد الأوربـي أن
يكـون عـامـل مسـاعـدة في هـذا
الأمـر. فهي تنـمو بـسرعـة أكبر
من نمو أعضاء الاتحاد الحاليين،
ممـا سيعـطي الاقتصـاد الأوربي
عـامل دفع. وهي، بعد تجـربتها
للتخطيط الاقتـصادي المركزي،

أصـبحـت أكثـــر ليـبراليّـــةً من
الناحية الاقتصادية، كما أنها قد
لا تعارض دوماً تدخّل الحكومة،
وقــد لا تــرحـب بــشـيء مـثل
الإصلاح الـزراعـي. كثـير منهـا
مـازال لـديـه قطـاع عــام. كمـا
يـوجـد مــزارعين في بــولنـدة
وحدها أكثر مما يوجد منهم في
الاتحـاد الأوربي كله مجـتمعاً. أي
أن الأعضـاء الجــدد سيكـونـون
كوكـبة جـديدة، تـدفع بـاتجاه
الـتغيير نحـو اللـيبراليـة أحيـاناً

وتعارضه أحياناً أخرى.
وهـنــاك خـطــر أن تحـــرفهــا
العضويـة في الاتحاد الأوربي نحو
وضع المزيد من التقييدات. لكن
اتجاههـا العام يـفضّل الضـرائب
المخفضـة، خدمـات اجتـماعـية
أقلّ وتنافـس يزيد عن التنافس
الموجود لدى الأعـضاء الحاليين.
مـن النـاحيـة الاقـتصـاديـة إذاً،
علـى أعضـاء الاتحـاد الأوربي أن
يـبدوا طموحـاً أكبر. أما في مجال
الـسياسـة الخارجيـة، فعليهم أن
يكـونــوا أقلّ طمـوحــاً. يحتـاج
الاتحاد الأوربي إلى صوت مُوحَّد.
وبـدلًا مـن تبـديـد طـاقـاته في
أمــاكن سـوف لـن يكـون فـاعلًا
فـيهــا، مـثل الــشــرق الأوسـط
والعـراق، عليه أن يركّـز على ما
كان سـياسـته الخارجـية الأكـثر
نجاحـاً حتـى الآن: وهي تـوسيع
الاتحاد. وهذا يعني الآن، قبل كل
شيء، أن يجــد طــريقــة تــضمّ

تركيا. 
تلك الابتسـامة الأوربيـة: قبول
تـركيـا في الاتحـاد قـد لا يكـون،
بعد، جـزءاً من رؤيـة الأوربيين
العاديّـين للاتحاد الأوربي. ولكن
قد يـصبح كـذلك إذا تّم تنـاوله
كخطوة سـتمنح الاتحاد الأوربي
طـموحـاً جديـداً علـى السـاحة

الدولية. 
إن انـضمـام الأعـضــاء العـشـرة
الجدد سـوف يسـاعد علـى منح
الاتحــاد الأوربي دوراً جـديـداً.
فإضافـة إلى مساهمـتها في إنعاش
الاقتـصــاد، لــديهــا خـبرة أكبر
واهـتمـــام أكبر بــدول الاتحــاد
الـســوفـيتي الـســابق والــدول
الــشيــوعيـة الـســابقـة.  في 27
نيسان، وبعد نقاش طويل، وسّع
الاتحـــــاد الأوربــي وروســيـــــا
اتفــاقــاتهـمــا الاقـتـصــاديــة
والـسياسيـة، كي تشـمل الأعضاء
العــشـــرة الجـــدد في الاتحـــاد
الأوربـي. ولكنَّ الأمـر الـذي قـد
يُحــدث فــرقــاً بــالفعل هــو أن
تلاحـظ روسيـا وبلـدان أخـرى،
حتـى الـدول العــربيـة، اتحـاداً
أوربيـاً موسّعاً بدأ يـعيد اكتشاف

نجاحاته المبكرة.
في الـوقت الحـالي، يـرى كثيرون
أمـريكا كـنموذجٍ يُحـتذى، لأنهم
يـرون في الاتحاد الأوربـي صورةً
لـلتـصلّـب والقلـق. كم سـيكـون
الأمــر أفـضل لــو أنـهم اعـتبروا
الاتحــاد الأوربي كـنمـوذج آخـر

يحتذى.  
عن الايكونوميست ايار 2004

ترجمة نوال لايقة

 مستقبل أوربـــــا نادٍ يحتاج إلى رؤيــــة جديــدة
الأول من أيار هو، تقليدياً، عيد للعمال وعطلة رسمية، لهم. لكنه في هذا العام يشير أيضاً إلى ما يجب أن يصبح أهم يوم في تاريخ
المشروع الأوربي الذي يبلغ الـ 50 عاماً. عشرة بلدان جديدة، معظمها شيوعية سابقة من وسط أوربا، إنضمت إلى الاتحاد الأوربي.
بالنسبة لهذه البلدان، كان الأول من أيار يعني الابتهاج القسري والاستعراضات العسكرية التي لا تنتهي. هذا العام، كانوا ضيوف

شرف على الاحتفال الصاخب الذي حضره رؤساء الحكومات الأوربية في دبلن )حيث أن أيرلندة تتولىّ الآن الرئاسة الدورية
للاتحاد الأوربي(.

وتظل عمليـة الولادة الأولى لمثل هـذا الموقع
المتخـصص مـن الخطــورة والأهميـة بمكـان
حيثمـا تذكرنا الـوضع العراقي الخاص وهو
ينتـقل من زمن الـدكتـاتوريـة والطغـيان،
زمـن مصادرة الحريـات ومنع قيام المـؤسسة
المدنيـة ومن ثم الحـظر المـطلق لمزاولـة أية
أنـشـطــة تـعبر عـن حقــوق الإنـســان بكل
تفـاصيلـها، إلى زمـن الحريـات، زمن الـعراق

الجديد..
وليـس من الـسهل عبر أرض ملأى بـأشـواك
الطغيان والأحادية والحكم الشمولي القمعي
وبقـايـاه المـستـأســدة من أجل إعـادة دورة
الحياة والرجوع بـالزمن إلى الوراء، ليس من
السهل بعـد كل ذلك الانتقـال إلى زمن العمل
المـؤسـســاتي بـديلا عـن طغيـان الفـرديـة

وقوانينها العدمية المطلقة..
من هنا كـانت مسألة ولادة موقع عراق الغد
علـى تواضعهـا تحمل على أكـتاف موجـديها

واستـبيانـات وقراءة الـنتائـج والتحرك في
ضـوء ذلك.. وعـلينـا أنْ نتـصل بكل جهـة
مهما صغُـر حجمها في الداخل ولكنها يمكن
أنْ تمنحنا فرص اللقـاء مع جمهورنا ولكن
مـن أول تلك الجهــات ستكـون مـؤسـسـات
أكـاديميـة جـامعيـة والعمل علـى جـذبهـا
للمسـاهمة ببحوثها والتأكيد على صفحات
نـشر في زاويـة تخضع للـتحكيم الأكـاديمي

على سبيل المثال..
كمـا سـيكــون من المجـدي تـشـكيل لجـان
علاقات عـامة فـورا وقبـل انعقاد مـؤتمر
المنظمـة لأنَّ الإعلام هو التـأسيس الأهم في
حـركة مـنظمـة المجتمع المـدني وحـقوق
العراقيين. وعليـنا إذن أنْ نكون عبر آليات
عملـنا مـنطلقـا لتحـريك أجـواء إعلامـنا
الحيوي في عراق جديد يشع حياة وإعلاما
يوقـف مدّ أبواق تستهـدف بلادنا بالخراب

والتضليل والتشويش.. 
ولكـن.. وتلك اللـكن اللعـينـة لابــد من أنْ
تخضع لوقـف ومصادرة داخل عـراق الغد
حتى تسـتطيع أنْ تنفتح على عالم أرحب
وأوسع وتكون جهة إعلامية بحجم كوادرها

الكبير وبحجم الأمل المعقود عليها.. 
وبحق سنفخـر بعـراق الغـد واحتفـاليتـها
كونها أداة إعلام حر ينتهج الديموقراطية
ومـبـــادئ العـــدل ويعـمـل في ظل أعقـــد
الـظــــروف ولكـنـه يحقق الـنجـــاحـــات
العــريضــة الكـبيرة علـى الـرغـم من كل

المصاعب..

إجــراء الانتخـابــات للمـرة الأولى علـى نحـو
صحـيح  في بلادنـــا بعـــد كل زمـن العـبـث
والتمثيل والتشويه لتلك العملية التي تشكل
الحق الأســاس للمــواطن، وهـذا محــور من

المحاور المهمة المنتظرة..
وعلى عراق الـغد التحول إلى مؤسـسة جدية
لكي تـنهض بــالمهمـات الـكبرى الملقـاة علـى
عـاتقهـا ويمكنهـا ذلك بالمـباشـرة بالاتـصال
بجرائـد وصحف عراقـية والتنـسيق معها في
حمـلات إعلامية تـديرهـا )كوادر( منـظمة
المجـتمع المـدني علـى وفق دراسـات ومحـاور
ونـدوات مخـطط لهــا بعلـميـة وأكــاديميـة
منـاسـبتـين كمـا يمـكن لعـراق الغـد عقـد
الدورات أو الندوات أو ماشـابه من أنشطة في
كليـة الإعلام ببـغداد ونقلهـا عبر فضـائيات
عــراقيـة معـروفــة ومنهـا الـفضـائـيتـان

الكرديتان..
وينـبغي تجـاوز مسـألـة الإمكـانـات المـاديـة
والـدخـول في أعمـال تنـسيق وعقـد لقـاءات
إعلامـية مع عدد من الفضـائيات التي تتيح
مثل تلك الفرصة ومازال لدينا الوقت الكافي
للاتصـال ومن ثمَّ الحـديـث عن احتفـاليـة
تفتح آفاق التحـول النوعي كـون عراق الغد
لـيس مـوقع إنترنت بـل هو صـوت منظـمة

كبيرة الأهمية في مجتمعنا الجديد...
ومن الطبيعي الـتساؤل عن طبـيعة تسجيل
عراق الغد في مواقع الأنترنت ومكائن البحث
لتـوسيع القـراء ومن الـضروري وضع آلـيات
اتصـال بقراء الداخل فورا بوضع استفتاءات

خـاص أنْ نقـدِّم بعـض تلـك التقـاريــر التي
يـبعـثهــا زملاؤنــا في الــداخل مع معــالجــة
تحـريـريــة مخصـوصـة إلى أجهـزة الإعلام
بصـفة رسـائل كمـا يمكن أنْ نهـتم بتحـرير
زوايـا بحثيـة أو مقاليـة يومـية أو أسبـوعية
ونــسجِّل لهــا النـشــر في عــدد من الـصحف

العراقية بوسائل اتصال مناسبة..
ويـنبغي الاهتمام  بقضايا تخص إخراج المواد
علـى سبـيل المثـال فـإنَّ )كتّــاب المـوقع( هي
صفـحة غـير منظـمة في الـوقت الحـاضر ولا
ترتقي لمستوى الاهتمام المناسب بها من جهة
وتوضع الأسمـاء صغيرهـا وكبيرهـا بطـريقة
عشـوائيـة غير مـدروسة ممـا يلغي النـتائج
المرتجـاة من كـتابـة المتخـصصـين وغيرهم.
وعليـنا من أجل الـتطويـر والتطـور أنْ نقرأ

بين الفينة والأخرى ما نحن فيه..
ومثل هـذه الـزاويـة أو الـصفحـة عـدد آخـر
يـنبـغي الـتعــاطـي معه بقــراءة إعـلاميــة
متخـصصـة.. وغـير مسـائل الإخـراج الفني
لابد من الاهتمام بمسائل النشر على مستوى
الـدراسات في شـأن المجتمع المـدني وتـوزيعـها
بمحاور مخـصوصة وترتيبهـا بما يجعلها أكثر
تأثيرا وفاعلية في الوسط العراقي القاحل بعد
سنوات عجاف ومجتمعنا بحـاجة قوية ماسة

لهذه المعلومات ..
ومـن المنـاسـب البـدء بقـراءات تخـص العمل
البرلماني وأشكال أو طرق الانتخابات الفردية
والقائمـة والتوزيع الـدوائر ومسـائل عديدة
أخرى متنـوعة يتعـرف إليها العـراقي قبيل

الـواسع في الـداخل من جهـة وإيجاد مـراكز
البحـث المتـخصـص علــى وفق منـطلقـات
المنظـمة الـتي يعبر عنهـا موقع عـراق الغد
وهي مـنظمة واسعـة الأرضية متـينتها وإنْ
كــانت مــا زالت بـعيــدا عن الأضــواء التي
تـتناسب وحجم المهمـة الكبرى التي تضطلع

بها..
كمـا ينبغي الـتفاعل مع فضـائيات عـراقية
وعـربيـة ودوليــة وتشـكيل جهـاز اتصـال
إعلامي خـاص وتعـزيــز هيــأة التحـريـر
بـالمتخصـصين وبأعضـاء المنظمـة بما يفعِّل
العمل ويـرتقي به نحـو المـستـوى المـنتظـر
منه.. والمـنظمـة فيهـا من الكـوادر الكبيرة
والطاقات المعرفية وهـو ما يتطلب بوضوح
تفعيل تلك الطاقات بتكليفها بوضع دراسات
للأوضاع القـائمة ومـا ينبغي الـتحرك فيه

خطوة فخطوة ...
وبـالتحـديـد في مجـالات العـمل الإعلامي لا
يمكن التراخي والتلكؤ لأنَّ العصر يتجه نحو
منافسة حادة تطيح بأكثر الأجهزة رسوخا
وقـوة وهـو مـا يعني ضـرورة التقـدم نحـو
المـهمـات المــؤمّـَـلـة بخـطـوات مـدروسـة..
وتجنب مـواضع التنـافس ولكن ولـوج عالم
الـفعل مـن أوسع أبــوابـه ولتـكن نـشــرات
الاتـصـــال الإعلامـيــة الـتي تـــوزَّع علــى
الفضائـيات من أوليـات المهام التي تقـوم بها

عراق الغد..
بمعنى أنْ تكون عراق الغد جهة تزويد بدلا
من جهـة استهلاك وأخـذ ويمـكننـا بـوجه

أعبــاء هــائلــة ومـهمــات عـظـيمــة تخـط
بـوساطـتها طـريق التـعريف بـآليـات العمل
المؤسساتي المدني وبقضايا حقوق العراقيين
الإنسانيـة التي حُرِموا منـها طويلا.. بمعنى
مـن المعانـي ليس وجـود عراق الغـد مفردة
بـسيـطة بـين المواقـع الأخرى بـل هو مـوقع
يعـبر عن حقيقـة يتم تـأسيس عـراق الغد
علـيها، حقيقـة لا يزعم أصحـاب عراق الغد
امتلاكها لوحدهم ولكنّها حتى هذه اللحظة
مــا زالت تــراوح بتخـصصـيتهــا عنــد تلك
الأوليــات التي يخـوضــون غمـار الـعمل بهـا
والتـأكيـد علـى مبـادئهـا ومحاولـة توطـيد

أسسها..
وعليه فـإنَّ المنتظـر من عراق الغـد التحول
إلى مستويـات الفعل النوعي وعـدم الانتظار
والتقــوقع علـى دائــرة ضيقـة مـن الفعل
والخطاب الإعلامي المحـدود، بمعنى ضرورة
بل حتـميـة التـوجه نحــو العمل الـصحفي

حول ضرورة وجود إعلام باسم منظمــــات المجتمــــــع المدني وحقــــــوق الإنسان
        الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

     تأتي الذكرى السنوية لولادة موقع عراق الغد
لتثير عددا من التساؤلات المهمة بشأن الإعلام في
العراق الجديد وقضايا التعبير عن مبادئ المجتمع

المدني وحقوق الإنسان ومن ثمَّ تصورات منظمة عراق
الغد بوصفها منظمة تعُنى بهذه الشؤون وتحمل راية

ّـَت ببلاد توطيدها في بلادنا بعد سنوات قحط حل
القوانين ومجتمع المدنية الأول..


